
 نواكشــوط - مــــدت قطر اســــتثمارها 
السياســــي فــــي الصراعــــات الطائفية في 
موريتانيــــا، وتحريض بعض الفئات على 
الســــلطة بذريعة التهميش، ليكونوا نواة 
لتســــويق مفردات الثورة والحراك هناك، 
وتعويــــض خســــائرها مــــن وراء إخفــــاق 

الإخوان في المهمة الموكلة إليهم.
يتوقــــف  أن  المتوقــــع  غيــــر  ومــــن 
الحكومــــة  ضــــد  القطــــري  التحريــــض 
الموريتانيــــة فــــي ظل اســــتمرار تهميش 
الإسلاميين ونبذهم اجتماعيا، لذلك لجأت 
الدوحة إلــــى حضهم على مقايضة النظام 
تحت شــــعار، إما التشارك وإما التخريب، 
في سيناريو مكرر لما فعله الإخوان في كل 

بلد يريدون اختراقه.
ولــــم يكن مســــتغربا أن يثيــــر موقف 
موريتانيــــا ضد خطــــاب العنف والتطرف 
الإســــلام  جماعــــات  وراءه  تقــــف  الــــذي 
السياسي، غضب واســــتياء أطراف تدعم 
تلك الجماعــــات بمن فيها جماعة الإخوان 
فســــارعت  موريتانيــــا،  فــــي  المســــلمين 
لالتقاط  خبر حــــول اعتقالات في صفوف 
ما وصفته بدعاة العلمانية، وذكرت أن من 
بين المعتقلين ثلاثة أشــــخاص يواجهون 
تهمة القيام بأنشــــطة تنصيــــر تدعو إلى 

المسيحية بين موريتانيين.
فــــإن  صحافيــــة،  مصــــادر  وحســــب 
التحقيقــــات التي خضع لهــــا المعتقلون 
ركــــزت على «معرفــــة الجهــــات التي تقف 
خلــــف الائتــــلاف السياســــي وتلــــك التي 
تموله». ويشــــير مراقبون إلى أن قطر هي 
أكثر جهة تحــــوم حولها الشــــكوك، نظرا 
الموريتانية  بالحكومة  الســــيئة  لعلاقتها 

التي تحارب أذرعها الإسلاميين.

مبررات الفتن

وكان الرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الغزواني قــــد افتتح مؤتمــــرا ضخما في 
العاصمة نواكشوط، امتد على مدى ثلاثة 
أيام من الجلسات والمناقشات، في الفترة 
من 21 إلى 23 يناير 2020، وشــــهد المؤتمر 
حضور 500 من العلماء والقيادات الدينية 
والسياســــية، اتخذ خلالــــه موقفا موحدا 

ضد خطاب العنف في المنطقة.
وأكــــد الاجتماع في البيــــان الختامي 
على ضــــرورة التدخــــل العاجــــل للعلماء 
والقــــادة الدينييــــن ”مــــن أجــــل التصدي 
للعنــــف والتطــــرف الــــذي يتأســــس على 
توظيــــف منهجية خاطئة في الاســــتدلال، 
خاطــــئ  وتنزيــــل  مغلوطــــة  ومفاهيــــم 

للنصوص الشرعية“.
وألقيت خلال المؤتمر، الذي أشــــادت 
به جهــــات إعلاميــــة عديــــدة، محاضرات 
عديدة من بينها محاضرة للشيخ عبدالله 
بن بيــــه، رئيس منتدى تعزيز الســــلم في 
المجتمعــــات المســــلمة ورئيــــس مجلس 

الإمارات للإفتاء.

وخلص الشــــيخ عبدالله بــــن بيه، في 
محاضرتــــه، إلــــى أن الواجــــب اليوم هو 
لام ووقف الاحتراب، الذي  البَحث عن السَّ
أرهــــق الأوطان وأســــاء إلــــى الأديان، تلك 
هــــي المهمة التي ينبغــــي أن نضطلع بها 
جميعا، تَأصيــــلا وتوصيلا، وأن تعقد من 
أجلها المؤتمــــرات وتطلق لها المبادرات، 
وأن تكــــون ”دعوتنا دعــــوة واحدة لإحلال 
الســــلم محــــل الحــــرب والمحبــــة مــــكان 
الكراهيــــة والوئــــام بدل الاختصــــام، وأن 
نبحــــث عن مســــوغات الســــلام بــــدلا من 

مبررات الفتن والحروب الجاهلية“.
واختتــــم بالقول إنّ الحديــــث عن قيم 
السلام والمحبة في القارة الأفريقية ليس 
بدعة من القــــول ولا بدعة من العمل، إذ لم 
تفتأ المجتمعــــات الأفريقية تقدّم النموذج 
الحــــيّ علــــى الرواية الإســــلامية الأصيلة 
من خــــلال عقدها الاجتماعــــي القائم على 
مبــــادئ التعايــــش والوئام، والمؤســــس 
على التســــامح والسماحة، عقد اجتماعي 
يحيل الاختــــلاف ائتلافا والتنوع تعاونا، 
ويرشــــح الحوار حلا للخــــلاف، والصلح 

علاجا للنزاع.
أنســــب  علــــى  المناقشــــات  وركــــزت 
الخطــــاب  ”لتفكيــــك  والأدوات  الوســــائل 
الأيديولوجي للتطرف، وتصحيح تحريفه 
للكثير مــــن المفاهيم في المجالين الديني 
الدقيــــق  غيــــر  وتفســــيره  والسياســــي، 
للنصوص الفقهية المجتزأة من سياقاتها 
وعــــدم احترامه للعلاقة التي تحكم خطاب 

التكليف بخطاب الوضع“.
ويبذل علماء الدين في الساحل وغرب 
أفريقيــــا جهــــودا كبيرة من أجل إشــــراك 
الحكومــــات في الحرب ضــــد الإرهاب، من 
خلال اســــتعادة الإســــلام وإعــــادة هيكلة 
مفاهيمــــه وفــــق روح العصــــر، وتجديــــد 
صياغة الخطاب الديني، مع القيام بأعمال 
الوســــاطة والحوار وإعــــادة إدماج حملة 

الفكر المتطرف وتدريب الأئمة.

استقطاب الشباب

لن تنسى قطر اللطمة التي وجهها لها 
الرئيــــس الموريتاني الســــابق محمد ولد 
عبدالعزيــــز، وجعلها تدفع ثمنا سياســــيا 
باهظــــا، يتجــــاوز حــــدود موريتانيا، ففي 
21 يونيو الماضي، قــــال الرجل، إنه ليس 
نادمــــا على قطع العلاقات مع قطر، وشــــن 
هجوما لاذعا عليها، مؤكدا أن ما قامت به 
قطر تجــــاه بعض الــــدول العربية ”يعادل 
ما فعلته ألمانيا النازية“، حيث أســــهمت 
في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، 
وتهديــــد أمــــن بعــــض الــــدول الأوروبية 

والغربية عبر دعمها للإرهاب.
قطــــر  تشــــدق  مــــن  آنــــذاك  وســــخر 
بالديمقراطيــــة والحرية، حين قال ”توجد 
ديمقراطيــــة فــــي نصــــف هكتار مــــن هذه 
الدولــــة الصغيــــرة أُسّــــس فيــــه تلفزيون 

يتعــــرض لجميع الــــدول ولــــه الحرية في 
الحديــــث عن كل شــــيء إلا مــــا يدور حول 
مقره.. قطر ســــجنت شــــاعرا لأنــــه انتقد 
حكامها، إنها تقمع الشــــعراء وتزعم نشر 

الديمقراطية“.
وتُتهم الدوحة مــــن قبل جهات عديدة 
بأنها تقــــوم بتوظيف إخــــوان موريتانيا 
السياســــية،  المكونــــات  اختــــراق  فــــي 
وضــــرب النظام الرئاســــي الجديد بزيادة 
استقطاب الشباب للإيمان بأفكار الجماعة 
وتوجهاتهــــا الدينيــــة المتطرفة من خلال 

مراكز وجمعيات تعمل بغطاء إنساني.
ومــــا زال النفــــاذ إلى مفاصــــل الحكم 
فــــي موريتانيا حلمــــا، تــــدرك الدوحة أن 
الطريقة الوحيدة لتحقيقه، تنطلق من دعم 
الجماعــــات المتطرفة، كما تفعل في بلدان 

أفريقية قريبة منها.
وكانــــت قطر قــــد لجــــأت إلــــى زيادة 
المســــاعي لتمكين الإخوان في موريتانيا 
اجتماعيا عن طريق مساعدتهم في إنشاء 
مؤسســــات تجاريــــة ضخمة، علــــى غرار 
المتاجــــر الغذائية والصيدليات ومحطات 
الوقــــود ووكالات تأجير الســــيارات وبيع 
العملات الأجنبية في الســــوق الســــوداء، 
بعدما أصبح إرســــال التمويلات مباشرة 
إلــــى الجمعيــــات الخيريــــة تحــــت رقابة 

حكومية.

هزيمة ساحقة

جهــــود قطر لــــم تتوقف في اســــتمالة 
عناصــــر تنظيم القاعــــدة والجهاديين في 
موريتانيا لخلخلــــة الاتفاق الموقع بينهم 

وبيــــن الحكومة، بحيث يتم اســــتقطابهم 
تحت لواء جهات تابعــــة لها لترميم تآكل 

جماعة الإخوان.

كما لم تفلح محــــاولات قطر في إبعاد 
موريتانيــــا عــــن محيطهــــا العربي، حيث 
بدأت نواكشــــوط تعيد ترتيــــب علاقاتها، 
بمــــا يجعلها عنصــــرا فاعلا فــــي الحرب 
على الإرهــــاب ومواجهة المتطرفين، وهي 
إشــــارة كفيلــــة بوضعهــــا في المعســــكر 

المناهض للدوحة.
كل يــــوم تخســــر قطــــر أرضــــا عربية 
بســــبب تدخلاتها في الشــــؤون الداخلية 
للكثير مــــن الدول، وتصميمهــــا على دعم 
الجماعات المتطرفة فيهــــا، كأداة للتأثير 
في التطورات المحلية، وضمان الحصول 
على نفوذ يمكنها من تحريك الأحداث نحو 
الجهــــة القاتمة التي تريدها، وتعتقد أنها 
تتحكم فــــي الكثير من الأمــــور، ما يضفي 

عليها بريقا بالقوة الزائفة.
ورفــــع اتســــاع دائــــرة التقــــارب بين 
موريتانيــــا والكثيــــر من الــــدول العربية، 
ســــقف التوقعات بقيام قطر بزيادة تغذية 
التوترات في هذا البلد لتحجيم محاولات 

الحكومة دعم أواصر علاقاتها في المحيط 
العربي المعادي للسياسات القطرية.

وتنظــــر الدوحة إلى زيــــادة الحضور 
الخليجــــي، الإماراتــــي والســــعودي، على 
المســــتوى التنموي فــــي موريتانيا، على 
أنه هزيمة ســــاحقة لهــــا، بعدما تحججت 
بأن دعمها لعناصر الإســــلام السياســــي، 
يســــتهدف تحســــين الأحوال المعيشــــية 
وضخ أموال لانتشال الاقتصاد من أزماته.
ويربط مراقبون بيــــن تركيز قطر على 
موريتانيا، وبين المشــــكلات التي يعاني 
منها تيار الإســــلام السياســــي في القارة 
الأفريقيــــة، حيث تريد الدوحة الاســــتفادة 
مــــن تجــــذره في هيــــاكل الدولــــة، وتوفير 
الكثيــــر مــــن أوجــــه الدعــــم كــــي تتجنب 
التداعيات الســــلبية التي حدثت لحلفائها 
في السودان، عقب ســــقوط نظام الرئيس 

عمر حسن البشير.
كمــــا تســــعى إلى إفشــــال محــــاولات 
فرنســــا والولايــــات المتحدة في مســــألة 
تكثيــــف ضرباتهم الأمنية ضد التنظيمات 
المتطرفة في دول الساحل الأفريقي، فقوة 
المتشــــددين في موريتانيا يمكن أن تمثل 
في هــــذه الدول،  رافدا مهمــــا ”لإخوانهم“ 

وتضاعف من صعوبة الاستهداف.

ذريعة التهميش

ترى القيادة القطرية أن تقوية أذرعها 
الإسلامية في موريتانيا تسهم في زعزعة 
اســــتقرارها كمدخل لإحكام قبضتها على 
محــــور مهم فــــي المنطقة، يضــــم بجانب 
موريتانيا مالي وغينيا، وتســــعى الدوحة 

للاســــتفادة من الموقع الجغرافي المتميز 
على المحيط الأطلسي في عمليات تسهيل 

نقل الإرهابيين من وإلى أفريقيا.
وانتبهــــت الحكومــــة الموريتانية إلى 
هــــذه المحــــاولات واتخــــذت سلســــلة من 
الإجــــراءات التي ســــاهمت فــــي محاصرة 
الجماعــــات الإرهابيــــة وســــد الكثيــــر من 
المنافــــذ، وفــــي مقدمتهــــا رقابــــة تمويل 
التعليمية  والمراكــــز  الأهلية  الجمعيــــات 
والخيرية التي تعتمد على الدوحة، والتي 
دأبت على نشــــر الفكر الجهــــادي وتتلقى 

أموالا طائلة لدعم أنشطتها.
تتعامل الدوحة مع جماعة الإخوان في 
موريتانيا على أنها ظهير قوي لها، حيث 
تتحرك أذرعها السياسية وفق توجيهاتها 
وتنفذ أجندتهــــا دون أدنى ممانعة. وبعد 
الضربــــات التــــي تلقتها بســــبب الرفض 
المجتمعــــي للحضــــور القطــــري، بــــدأت 
إســــتراتيجية جديــــدة تقوم على إنشــــاء 
مراكز تهتم بنشر الأيديولوجيا المتشددة 
علــــى غرار مركــــز تكوين العلمــــاء، وأفرع 
جمعيــــات ”يد بيد“ الناشــــطة في المجال 
الثقافــــي، والإصلاح والتربيــــة التي تهتم 

بالنواحي الاجتماعية.
ودأبت قطر على توظيــــف أذرعها من 
الإخــــوان والمتطرفيــــن المقيميــــن خارج 
البــــلاد، في توســــيع الهوة بين الشــــارع 
والحكومة، مقابل توفير الدعم لهم، بحيث 
يتم تشــــكيل تحالف تســــتطيع من خلاله 
ضــــرب اســــتقرار الحكم وتغذية التشــــدد 
نكاية في النظام الحالي الذي يدين الدول 
الراعية للإرهاب، ويدعم التصورات التي 
تتبناها الدول العربية المقاطعة للدوحة.

 إســلام أبــاد - فيمــــا اعتبــــر رئيــــس 
البرلمان الباكســــتاني أســــد قيصــــر، أنّ 
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ليس 
صديقا لبلاده فحســــب إنمــــا قائد العالم 
الإســــلامي، أعلن أردوغان بالمقابل دعمه 
لرفع اســــم باكســــتان من قائمــــة مراقبة 
تمويل الإرهــــاب العالمية، قبــــل مراجعة 

الإجراءات التي اتخذتها إسلام أباد.
وتحــــدث أردوغــــان، فــــي العاصمــــة 
الباكســــتانية إســــلام أباد، التي وصلها، 
الخميس، للمشــــاركة في أعمال الاجتماع 
الســــادس لمجلس التعاون الاستراتيجي 

رفيع المستوى بين البلدين.
وقــــال أردوغــــان فــــي خطــــاب أمــــام 
البرلمان الباكستاني، الجمعة، ”سنواصل 
دعم باكســــتان في مجموعة العمل المالي 

رغم الضغوط“.
العمــــل  ”مجموعــــة  أن  إلــــى  يُشــــار 
المالي“ هــــي منظمة حكومية دولية تدعم 
سياسات مكافحة غســــل الأموال وتمويل 
الإرهاب. وتتمتع تركيــــا بحق التصويت 

في المنظمة.
ويندرج في جدول أعمال المنظمة التي 
تتخذ من باريس مقرّا لها خلال الأسبوع 

المقبل اتخاذ قرار بشــــأن استمرار إدراج 
باكســــتان على قائمة المراقبة أو وضعها 
ضمن قائمة سوداء تشمل تطبيق عقوبات 

أكثر صرامة على البلاد.
ووضعــــت مجموعــــة العمــــل المالي 
باكســــتان علــــى قائمــــة المراقبــــة عــــام 

2018 بنــــاء على طلب الولايــــات المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين.

مــــن جهتــــه قــــال رئيــــس البرلمــــان 
الباكستاني، في جلسة مشتركة للبرلمان 
مُخاطبا  الباكســــتاني،  الشيوخ  ومجلس 
أردوغان ”أشعر بفخر كبير جراء التحدث 

إليكم، فإننا هنا لا نســــتقبل أحد أصدقاء 
باكستان فحسب، إنما قائد وزعيم العالم 

الإسلامي“.
وأضاف ”إن أعضاء مجلس الشيوخ، 
ونواب البرلمان يتنظــــرون بفارغ الصبر 
ســــماع آرائكم النيرة، بصفتك أحد أعظم 

شخصيات العالم الإسلامي اليوم“.
ولفت إلى وقوف تركيا وأردوغان إلى 
جانب في هــــذه المرحلة، مُعربا باســــمه 
واسم الشعب الباكستاني وأهالي كشمير 
عن بالغ شــــكره وامتنانه لتركيا ورئيسها 

جرّاء موقفه الشجاع من هذه الأزمة.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان، في مؤتمر صحافي مع أردوغان، أن 
بلاده تقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات 

التي تتعرض لها في سوريا.
بالمقابــــل قــــال أردوغان إنّ الشــــعب 
التركي شــــعر بدعاء الباكستانيين له ليلة 
محاولة الانقلاب الفاشــــلة التي شهدتها 
تركيا يوم 15 يوليو 2016، وأن باكســــتان 
عبّــــرت عــــن صداقتهــــا للشــــعب التركي 
بالمعنــــى الحقيقي، حين ســــلّمت مدارس 
منظمة غولن الإرهابية إلى وقف المعارف 

التركي.

وأشــــار أيضا إلى الدعم الباكستاني 
القوي لعملية ”نبع السلام“ التي غزت من 
خلالها تركيا بعض مناطق شمال سوريا 

التي يُسيطر عليها مُقاتلون أكراد.

وأردف قائـــلا ”بصفتنـــا بلـــد كافح 
واســـتهدفته  الانفصالـــي  الإرهـــاب 
التنظيمـــات الإرهابيـــة الأكثر وحشـــية 
مـــن ’داعش‘ وحتى ’بـــي كا كا‘ و‘غولن‘، 
ندرك تماما الصعوبـــات التي تواجهها 
باكستان، وسنواصل دعمها في مكافحة 

الإرهاب“.
وتابع ”العالم الإســـلامي يعاني من 
مشـــاكل عديدة أهمهـــا الإرهاب والعنف 
النازية  والتنظيمـــات  والإســـلاموفوبيا 

الجديـــدة والفتـــن المذهبيـــة والفقـــر، 
وتركيـــا وباكســـتان تأتيان فـــي مقدمة 
البلدان التي تتأثر بهذه المشـــاكل نظرا 

لموقعهما الجغرافي“.
أكـــد  الاقتصـــادي،  الصعيـــد  علـــى 
أردوغان أنّ بـــلاده تهدف إلى رفع حجم 
التبادل التجاري مع باكستان إلى مليار 
دولار فـــي المرحلة الأولـــى ومن ثم إلى 
5 مليـــارات دولار، موضحـــا أنّ حجـــم 
التبـــادل الحالي البالغ 804 ملايين دولار 
لا يتناســـب مع حجم البلدين ومستوى 

العلاقات السياسية بينهما.
ولفت أن حجم الاستثمارات التركية 
في باكســـتان يبلغ 500 مليون دولار، في 
مجـــال الطاقة والبناء والمواد الغذائية، 
في حين أن حجم الاستثمار الباكستاني 

في تركيا يبلغ 100 مليون دولار.
ويرى مراقبون سياسيون أنّ أنقرة، 
ورغـــم اقتصادهـــا المتدهـــور، تســـعى 
إلى دخول باكســـتان مـــن بوابة الوعود 
بالدعـــم الاقتصادي لحكومـــة خان الذي 
يُحـــاول إخراج بلاده مـــن دائرة الحرب 
اقتصاديـــة  مســـاعدات  عـــن  بالبحـــث 

ومالية. أكثر من رابط بين تركيا وباكستان

إسلام سياسي
الإثنين 2020/02/17 
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التبشير آخر الأسلحة القطرية لإثارة الفتن في موريتانيا

باكستان المتهمة بالإرهاب تشيد بـ{زعامة» أردوغان للعالم الإسلامي

الدوحة التي خسرت أوراقها في نواكشوط لم تفقد علاقاتها بالتطرف
ــــــح محاولات قطر في إبعــــــاد موريتانيا عن محيطهــــــا العربي، حيث  لم تفل
أعادت نواكشــــــوط ترتيب علاقاتها، مما يجعلها عنصرا فاعلا في الحرب 
على الإرهاب ومواجهة المتطرفين، وهي إشارة كفيلة بوضعها في المعسكر 
ــــــة تأليب الرأي العام ضد  المناهــــــض للدوحة. واليوم تحاول جهات إعلامي
الحكومــــــة الموريتانية بفتحها ملف التبشــــــير الديني تحت غطاء الدفاع عن 

العلمانية.

تعاون فرنسي موريتاني لمواجهة العنف والتطرف

رئيس البرلمان الباكستاني 
مُخاطبا أردوغان: أشعر 

بفخر كبير للتحدث إليكم 
بوصفكم قائدا وزعيما 

للعالم الإسلامي

كل يوم تخسر قطر أرضا 
عربية بسبب تدخلاتها في 

الشؤون الداخلية للكثير 
من الدول وتصميمها على 
دعم الجماعات المتطرفة
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